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الحجامــــة والفصــد
د. صبیح نوري خلف

جامعة البصرة/ كلیة الدراسات التاریخیة/ قسم التأریخ الإسلامي
المقدمة:

فوائدمنلھمالماالبدیل)،بـ(الطبیسمىماأووالعلاجالطبفروعمنفرعانھماوالفصدالحجامة
وعلىاستخدامھما،استحسانحالةفيالجسمتصیبانیمكنالتيالأمراضانواعولمختلفكثیرةعلاجیة

الآلاممنالتخفیفوھوالاواحد،والقصدالغایةانإلاالعلاج،واسلوبطریقةفيبینھماالاختلافمنالرغم
أقوالفیھاولھبھاوالأخذالحجامةاستخدامعلىوآلھ)علیھالله(صلىاللهرسولشجعوقدبواسطتھما،والشفاء

عدیدة، لذا نراھا منتشرة قدیماً وحدیثاً وعلى مختلف العصور ولدى مختلف الطوائف والبلدان.
فتكونالآخر،عنالواحدمناطقھماتختلففیھا،العلاجیتمالجسممنمعینةمناطقوالفصدوللحجامة

المناطقفيفتكونالحجامةاماالشرایین،فيیتمالفصدلأنالفصدمناطقمنخطورةأقلالحجامةمناطق
الخارجیة من الجسم والقریبة من الجلد دون التعمق فیھ.

الفصد،فيالتنوعھذانرىلاانناالااستخدامھا،طبیعةحسبتختلفالحجامةمنانواعوھناك
فيسنوضحھماوھذاالآخر،البعضفيوتختلفالبعضفيتتشابھالعلاجعندتستخدمخاصةادواتولكلاھما

ثنایا البحث.
الحجامة في اللغة:

والحجامة،)1(الحجامةطلبأياحتجــمویقالبالمحجم،الدمامتصاصبأنھااللغةفيالحجامةتعرف
دمفیھایجمعالتيالقارورةوالمحجمة،)3(المشرطاوالحجمأداةوالمحجم،)2(الحجاموھوالحاجمحرفةھي

موضعھووالمحجم،)5(المصالحجموأصلمحجوم،وھوالحجامةطلبأيفلانواحتجم،)4(الحجامة
.)6(الحجامة

الحجامة في الاصطلاح:
زجاجوكاساتمشارطباستخدامللخارجالجسمداخلمنالدممنقلیلاستخراجفھيالاصطلاحفياما

.)8(الدمویةالدورةتنشیطوبالتاليالطبیعينصابھالىالدماعادةأي،)7(الھواءكاساتعلیھایطلقخاصة
.)10(الصناعةاسموانھا،)9(والاوزانالمقادیرعلمضمنویدخلالطبفروعمنفرعوالحجامة
الفصد في اللغة:

العرقشقبمعنىوفصاداً،)11(العلاجبقصدوریدهدممنمقداراًاخراجأيفصداًالمریضفصدیقال:
.)14(الدماخراجأيوافتصد،)13(ففصدعرقھقطعفلانوافتصدالعروق،قطعوالفصد،)12(مفصودوھو

الفصد في الاصطلاح:
.)16(فصلھأيالشيءافصــالوالفصد،)15(العرقفياتصالتفریقالأطباءعندالفصد

الفرق بین الحجامة والفصد ومنافعھما:
منھما،كلمنافعوتوضیحبینھماالفرقمعرفةمنبدلالذلكوالفصدالحجامةبینالخلطیتمماًكثیرا

فيالمبثوثةالدمویةوالشعیراتالدقیقةالعروقمنالمص)(الةالمصبواسطةالفاسدالدماخراجفالحجامة
الىیحتاجوبالتاليالدمیقللوالفصدغلیظاً،اوكاننقیاًھوكمابشقھالوریددماخراجھوالفصدبینمااللحم،

تنشطانھاالعكسعلىمنھكبیرةكمیةالجسمیفقداندونوتصفیھالدمتنقيالحجامةبینماجدید،وخلقتعویض
.)17(الفصدفيكماالبدنتضعفلافالحجامةلذلكالدمویة،الدورة

منالجسموتخلصتصفيفھيالجسمعلىالدمویةالدورةضغطمنللتخفیفًاساساالحجامةتستعمل
منفعتھاتكونھناومن،)18(الافرازمنالمخلفاتمنعلیھایثقلانیمكنماوكلوالدھونالفضلاتسموم

كان"انقال:فقدأحادیثھفيوسلم)والھعلیھالله(صلىمحمدالرسولذكرھافقدالمنفعةھذهولعظمةعظیمة،
انیمكنالتيالامراضمنكثیرلعلاجاستخدامھافينصححیث،)19(فالحجامة"خیر،بھتداوونمماشيءفي

علیھالله(صلىقالفقدالملائكةلدنمنحتىأھمیتھاووضحعلاجھا،فيسبباًالحجامةوتكونالجسمتصیب
وتكمن،)20(بالحجامة"محمدیاعلیكلي:یقولكلھمالاالملائكة،منبملأبياسريلیلةمررت"ماوسلم):والھ

الدموتستخرجالبدنسطحتنقيانھاحیثمنھبدلاًبھاالاستعانةویمكن،)21(الفصدمنًخطرااقلانھافيأھمیتھا
ولمختلفالبدنلأعماقیكونلأنھوذلكالحجامةمنًخطراأكثرفأنھالفصداماالجلد،منعدیدةنواحٍمن

.)22(الفصدخطورةتكمنھناومنشرایینھ
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للعلاجافضلمنھماأيوتحدیداستخدامھمایتوقفولكنالبلدانمختلففيوالفصدالحجامةتستخدم
استخدامھافيیعُتمدالحجامةانذلكمنھا،كلفيالحرارةدرجاتارتفاعومستوىالبلدانتلكطبیعةحسب
فياصحابھادمیكونالتيالحارةالبلادففيفیھ،التعمقدونوالبدنالجلدسطحمنوالقریبالخارجيالدمعلى
فتـخُرجالداخلالجسدسطحالىویخرجویرقینضجالدملانالفصدمنانفعالحجامةتكونالنضجغایة

لانالفصدمنعوضاًباستخدامھاوینصحالفصد،منللصبیانانفعكانتلذلكالفصد،یخرجھلاماالحجامة
.)23(كانأیاًاستخدامھعلىیقوىلاالفصد

المستخدمالمبضعمواصفاتاختلفتفقدبالدمالعلاجفيبھماالعملمرتبطوالفصدالحجامةلانونظراً
فصلفيأيبارداً،الدمفیھیكونالذيالوقتففيوبرودتھالدمحرارةارتفاعوحسبالفصلحسبالفصدفي

الحرارةدرجاتارتفاعحیثالصیففيامافیھ،الدمیجمدلئلاوذلكمبضعھیوسعانالفاصدعلىیجبالشتاء
.)24(المبضعیضیقانفعلیھالمریضدمحرارةنسبةارتفاعوبالتالي

صفات الحجامین  والفصادین:
یكونانینبغيوھيالمھنةھذهفيالخوضقبلوالفصادینالحجامینلدىتتوفرانبدلاصفاتھناك

الاولىالتعلیقةوتكونالمحجمة،یعلقثمویستعجلالشروطفيیدهفیخفبمھنتھًخبیرارشیقاً،خفیاًالحاجم
.)25(وامھالبابطاءالقلعالىیتدرجثمالقلع،سریعةخفیفة

والشرایین،والعضلوالعروقالاعضاءبتشریحمعرفتھاشتھرتمنالابھیعملانیمكنفلاالفصداما
الىفیؤديمقصود،غیرشریاناوعضلةفياوعرقفيالمبضعیقعلئلاوكیفیتھا،تركیبھابمعرفةواحاط
الكبیرةوالاوردةالشرایینفيالمشارطفیھاوتستعملخطرةتكونالفصدعملیةكون،)26(المفصودھلاك

بصورةتتملمانالمریضموتاوحیاةلربمافیھاتكونوالتيالجسمفيالحساسةالاعضاءمنوالقریبة
صحیحة وفي المكان السلیم والبعید عن الخطر.

لھمتـجُرىاختباراتوجودمنبدلاكانالمھنةھذهصاحبفيتوفرھایجبالتيالصفاتھذهولأھمیة
الشریعةبأحكامعارفاًفقیھاًكونھالمحتسبقبلمنالحاجمیمُتحنكاناذلمھنتھم،وتعلمھمعلمھممدىلمعرفة
ثمآجرة،علىورقةبلصقالمحتسبیقومانالاختباراتتلكومنالكریمرسولھوسنةاللهكتابخلالمنوالدین

لھذهیصلحولاالیدثقیلكانالشرطنفذفأنمھنتھبأصولومعرفتھصلاحیتھمدىلیختبربشرطھاالحجامیأمر
وانالمحجومیوجعلاانالحجامعلىیجبكمافیھا،نجحوقدوجیداًحاذقاًیكونفأنھالیدخفیفكانوانالمھنة،

.)27(ألمھفيسبباًیكونولاعلاجھفيسبباًیكون
یعملانمننفسھیمنعانللفاصدوینبغيیدهتستقیمحتىالسلقورقفصدفلیدمنالفصدتعلمارادولمن

.)28(الیھایحتاجممنكانانالمقویةبالاكحالبصرهیراعىوانصلابة،اناملھتكسبمھنیةبصناعة
اماكن،عشرةفيیفصدوالاانعلیھموالمیثاقالعھدیأخذانالفصادونتجاهأیضاًالمحتسبمھامومن

سنوفيعشرالرابععنالقاصرالسنفيوھيالاطباءمشاورةبعدالایفصدوھالاوانفیھایحذرواوان
المرھلة،البیضوفيالمتخلخلة،الابدانوفيالسمنةالشدیدةالأبدانوفيالضعیفة،الابدانوفيالشیخوخة

.)29(الشدیدالوجعوعندالبرودةالشدیدالجووفيالامراض،بھاطالتالتيالابدانوفيالدم،العدیمةوالصفر
وبعدالجماععقبالفصداحوال:خمسةفيالفصدعنالاطباءنھىفقداخرجانبمناماجانبمنھذا
.)30(والبردالحرشدةوفيبالاكل،والامعاءالمعدةامتلاءحالةوفيالاستحمام،

طامثاً،ولاحاملاًولاولیھبأذنالاصبیاًولامولاهبأذنالاعبداًیفصدلاانكذلكالفصدشروطومن
.)31(والانزعاجالحزنحالةفيوھویفصدولامضيء،مكانفيالایفصدوالا

لتكونعلیھحفاظاًبھاوالاخذالالتزاموعلیھفصدهیتمانبعدالمفصودبھایوصىامورعدةوھناك
الفصدعقبالنومویحذرالاستلقاءالىویمیلبالتدریجالطعامیتناولانھيالامورتلكومنناجحةفصدهعملیة

.)32(الاخرىالیدفيافتصدیدهوتورمتافتصدومنالاعضاء،فيًانكسارایحدثفأنھ

ادوات الحجامة والفصد وعملھما:
ماوھذاالبامبوواشجارالثیرانوقرونالمعدنیةالكؤوسمنتتكونالسابقفيالحجامةادواتكانت

حیث)،1(رقمصورةفيكماوالفراعنة،والبابلیینللصینییناكتشفالتيوالاثارالمنحوتةالصورعلیھدلت
الادواتتلكتطورتذلكوبعد،)33(المصطریــقعنالجلدعلىوضعھابعدالھواءمنالكؤوسیفرغونكانوا

مصنوعة)،2(رقمصورةفيكماالھواء،بكاساتالمعروفةوھيبھاخاصةكؤوسالحجامةادواتفتضمنت
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الاشتعال،سھلةورقیةواقماعشمعة،اووقندیلالسطحیة،للجــروحطبیةومعقماتالیدوي،الزجاجمن
.)34()3(رقمصورةفيكماوشاش،وقطنشفراتالىبالاضافة

انالفاصدعلىوكانالاختلافات،بعضمعالحجامةفيتستخدمالتينفسھافكانتالفصد،ادواتاما
القئآلةمنشيءاوخزاوحریرمنكبةمعھیكونوانوغیرھا،الشعیرةذواتمنكثیرةمباضعمعھیكون

الكندرمنمرھمبعملیقومإذوالكند،الصبرنباتودواءالأرنبوبرمعھیكونانوینبغيریشاوخشبمن
انكذلكوینبغيالیھ،الحاجةلوقتعندهالفاصدویحفظھجزء،واحدكلمنالأخوینودموالمرالصبرونبات
المسك،منشیئاًوجرعھوشممھالقیئوآلةالحریركبةبموضعالقمھالمریضعلىغشيفاذاالمسك،معھیكون

الكندرودواءالأرنببوبربحشیھالفاصدفیقومشریاناوعرقمنفتوقحدثانامابذلك،قوتھفتنتعش
.)35(المذكور

أنواع الحجامــة:
بالحجامةیسمىوالثانيالجافةبالحجامةیسُمىالاولنوعانًشیوعااكثرھاانالاالحجامةتنوعت

تعرفالصغیرةالرمانةنحوحجمھاالبطنواسعةالفمضیقةزجاجيكأستؤخذانھوالجافةفالحجامةالرطبة،
وتوضعالحرارةبواسطةالھواءمنھایزولحتىداخلھاالقطنمنقلیلاوالورقمنقطعةتحرقثمبالمحجمة،

قطعةعلیھتركزالكارتونمنقطعةالجلدعلىیوضعاناوالدماستخراجبھایرادحیثالجلدعلىالحالفي
وتلتصقبالحرارةالھواءمنفتتفرغفوقھاالمحجمةوتوضعكذلك،قطنمنكتلةاومشتعلةشمعةمنصغیرة

وتبقىویحمرویتقببالجلدوینتفعالجذببقوةالمصلیةالموادمنوغیرهالدمفینجذبمحكماالتصاقاًبالجلد
.)36()4(رقمصورةفيكماالدورة،فيالدممنالكمیةاشتراكلمنعكافیةمدةبھلاصقةالمحجمة

اعضاءفيیحصلالذيالالتھابشفاءاوتخفیفبھایقصدجراحیةعملیةفھيالرطبةالحجامةاما
باحداثالجافةالحجامةعنتختلفوھينحوھا،اوالواسطةھذهبدونالجراحیةالعملیاتالیھاتصللاغائرة

الدمبعضفتمتصالسابقةالطریقةبنفسالكأستوضعثمسم)،3حوالــي(منھاكلطولبالمشرطسطحیةجروح
الجلدتحتمدةحبسھاووالفصدالعلقفيكماالخارجالىالدمھذااستخراجثمالجلدالىالمرضمكانمن

.)37(الحاصلالالماوالمذكورالالتھاببذلكفیخففالدورةعنینقطعبحیث

اماكن الحجامة والفصد في الجسم:
شعرفإذاوعلاجھ،ومكانھمرضكلحسبوذلكالجسم،منمختلفةمناطقفيتتمالحجامةكانت

والھعلیھالله(صلىاللهرسولالىأحداشتكىماانھرُويوقدبالحجامة،لھیوصىالرأسفيبألمالشخص
قولھ:وسلم)والھعلیھالله(صلىالرسوللسانعلىأیضاًوجاء،)38("احتجم"لھ:قالالارأسھفيًوجعاوسلم)

العینوظلمةالضرسووجعوالنعاسوالبرصوالجذامالجنونمنسبع:منشفاءالرأسفي"الحجامة
.)39(والصداع"
فيالاوسطالعرقفصدبعدفتكونالرأسمؤخرةفيموضعوھي(القمحدودة)النقرةعلىالحجامةاما

تورثانھاغیرنالفمفيوالبخرالعینیینوثقلوجربالحاجبینثقلمنوتنفعبـ(الأكحل)والمعروفالذراع
،)40(الحجامة"وتضعفھالحفظموضعالدماغمؤخر"انوسلم):والھعلیھالله(صلىمحمدالنبيقالكماالنسیان،

الرسولبقولالأمراضمنلعدددواءوھي،)41(القفاعلىولیسالقفاجانبيعلىالحجامةتكونانیجبلذا
وخمسةداءوسبعینأثنینمندواءفأنھالقمحدودةجوزةفيبالحجامة"علیكموسلم):والھعلیھالله(صلى
.)42(أدواء"

الجسم،منالداخليالجانبفيالممتدالعرقوھوالباسلیقفصدبعدفتكونالأكحلعلىالحجامةاما
ھووالذيالقیفال،فصدبعدالأخدعینفيوالحجامةالمعدة،فمتضعفانھاغیروالحلق،المنكبوجعمنوتنفع

غیرالرأس،ورعشةوالحلقوالانفوالأذنینوالعینیینوالأضراسوالأسنانالوجھفتنفعالذراععروقمن
.)43(رعشةبھیكنلملمنالرأسفيرعشةتحدثانھا

الوجھتنفعالذقنتحتوالحجامة،)44(والكاحل)الأخدعینفياحتجمالنبي(انداودابيسننفيوردوقد
.)45(والكتفینالرأسوتنقىوالحلقومالأسنانووجع

وتورثبالذھن،تضرانھاغیربالشیب،وتبطئوالدوار،العقلأختلاطمنتنفعالھامةعلىوالحجامة
فلاالدماء،ھذهمنأراق"منیقول:وھوھامتھعلىیحتجموسلم)والھعلیھالله(صلىالنبيكانحیث،)46(البلھا

.)47(لشيء"بشيءیتداويلاأنیضره
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منالفخذینعلىوالتيوالساقین،الفخذینوخراجاتالخصیتینوجعمنتنفعالفخذینعلىالحجامةاما
الدموتنقيالفصدمقامتقومالساقینعلىوالحجامةالخاصرتین)،بین(ماوالخراجاتالأوراممنتنفعالخلف
.)48(الأنثیینفيالعارضةوالحكةالدمثوتدر

ابيسننفيجاءكمامنھیحتجمالوثءوھوالانسانجسمفيكسربدونالعضویصیبوجعوھناك
منوركھعلىاحتجموسلم)والھعلیھالله(صلىالرسول"انبقولھ:وسلم)والھعلیھالله(صلىالنبيعنداود
.)49(بھ"كانوثء

واحدةسمىحیثثلاثاً،قفاهوفيكتفیھوبینرأسھفيیحتجموسلم)والھعلیھالله(صلىالنبيوكان
.)50((المنقذة)والثالثة(المغیثة)والأخرى(النافعة)

الاداءكلمنتنفعالمغیثةھيالرأسفي"الحجامةبقولھ:الأسماءھذهمعنىالكلینيالشیخلنابینوقد
وشبرالموت،والسامالأدواء،منالإنسانتغیثتعنيوالمغیثةأبھامھ...بلغحیثالىالحاجبینمنوشبرالسام،

مناوالرأسخلفالنقرةالىالشبرانانتھاءحتىوشمالھالرأسیمینمنالحاجبینمنتھىمنأيالحاجبینمن
بینمنوفترالأنفطرفمنشبرعلىالرأسعلىوالحجامةالرأس...مقدممنانتھتحیثالىالحاجبینبین

.)51(بالمنقذة"یسمیھاوسلم)والھعلیھالله(صلىاللهرسولوكانالحاجبین
"وھيالشقیقةمناحتجممنبیانفيبقولھوعلاجھاوأسبابھاالأمراضھذهًأیضاالعینيلناووضح

الدماغالىترتفعباردةأوحارةوأخلاطمرتفعةأبخرةوسببھاالمزمنةالأمراضمنوأنھاالرأسشقياحدوجع
.)52(الرأس"أعضاءفيألموالصداعالصداع،أحدثمنفعاًیجدلمفأن

الجسم،فيالموجودةالعروقطریقعنتتمبانھاوذلكالحجامةعنیختلفعملھافأنالفصداما
والبدنوالیدینالرأسعروقمنھاكثیرة،الجسمفيالمفصودةفالعروقالأمراض،مختلفلعلاجبفصدھا

بنأبيّالى"بعثانھوسلم)والھعلیھالله(صلىالنبيعنداودابویذكرحیثالشرایین،وعروقوالرجلین
.)53(عرقاً"منھفقطعطبیباًكعب

العینینثقلمنینفعوفصدهالحاجبینبینماالمنتصبوھوالجبھةعرقالمفصودة،الرأسعروقومن
علىالملویانوالعرقانالرأس،وقروحالشقیقةمنینفعوفصدهالھامةفوقالذيوالعرقالدائم،والصداع
قروحمنینفعفصدھاحیثالشفةعروقوكذلكالأجفان،وجربوالدمعةالرمدمنینفعوفصدھماالصدغین

.)54(واللوزتینالحنجرةاوراممنینفعففصدھااللسانتحتالتيالعروقاماواورامھا،اللثةواوجاعالفم
قطعفيًسببافصدھایكونحیثالمحتسبمنھافیحذرالرأسفيًخطرافصدھایكونعروقوھناك

.)55(الأذنینخلفالعرقانومنھاالنسل
الأیمنفصدوینفعالطحالعلىوالآخرالكبدعلىموضوعاحدھمالبطنعلىفعرقانالبدنعروقاما

.)56(للطحالینفعوالأیسرللأستسقاءمنھما
فیفصدخفىاذااماظاھركونھحالةفيالكعبجانبمنویفصدالنساعرقمنھااربعةالرجلینوعروق

والدواليالمفاصل)(ورمالنقرسوداءالدواليمنسیماولاعظیمةمنفعةولھالقدممنوالبنصرالخنصربین
الجانبعلىوھوالصافنعرقوھناكالساق،تصیبالتيالامراضمنوھيالساق)تورم(مرضوالفیل
.)57(الطمثویدرالبواسیرینفعوفصدهالنساعرقمنأظھرویكونالساق،منالأیسر

الصافنمثلوھوالركبة،تحتیقععرقومنھاالكبدتحتالتيالاعضاءتنفعالرجلینفيعروقوھناك
.)58(كذلكالصافنكمنفعةفصدهومنفعةالعرقوبعرقوكذلكمنفعتھ،فيالساق)(عرق

بـ(حبلوالمعروفالزندطولعلىالممتدوالعرقوالباسلیقوالأكحلالقیفالھي:ستةالیدینوعروق
منوھوالقیفالھوالعروقھذهواسلموالأبط،بـ(الأسیلم)معروفعرقوالبنصرالخنصروبینالذراع)،

ویسمىالأكحلامافصده،فيویوسعلینموضعالىینحنيانالفاصدعلىینبغيفصدهفعندالذراععروق
البطنبعرقًأیضاویسمىوالباسلیقمزمن،خدرفیھایحدثاصابتھحالففيكبیرخطرفصدهوفيالمأبض

فيالمبضوعالشریانلأنالفصدعملیةفيیحتاطانالفاصدعلىلذلكتحتھالشریانلوقوعالخطرعظیموھو
والعرقمورباً،یفصدانفیجبالخاصرتینبینمایقعالذيالشریانفھوالذراعوحبلدمھ،یرقألنالموقعھذا
.)59(الباسلیقانواعمنوھووالأبططولیاً،یفصدانفیجبالاسیلموھووالبنصرالخنصربین

تفصدحینلأنھاوذلكالقلب،عنوالبعیدةالصغیرةتلكھيالغالبفيالمفصودةوالشرایینوالعروق
لافانھالقلبمنوالقریبةالكبیرةالشرایینامافتحھا،منقصیرةفترةبعدینقطعدمھانزیفانأيدمھا،یرقأ

الإبھامبیناللذانوالشریانانالصدغیینشریانومنھافصدتاذایرقألادمھاكونوذلكفصدھایجوز
.)60(والسبابة
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فقداثرھاعلىیفطرولاالحجامةعمللھیجوزفالصائملھ،تجوزلاومنالحجامةلھتجوزمنوھناك
،)61(بالفصداشبھالبدنمنخارجدملانھوذلكصائموھواحتجمانھوسلم)وآلھعلیھالله(صلىالنبيعنروي

وھوالمراتاحدفياحتجمالنبيانحیثالجسمعلىوأثرضعفمنلھالماالصائملحجامةكراھیةھناكانالا
.)62(للصائمالحجامةكرھتلذلكشدیداًضعفاًوجدلانھعلیھفغشيصائم

لممابھابأسفلاتحركفاذاالولدیتحركلمماالحجامةتفعلانلھاینبغيفلاالحاملیخصفیمااما
انفيالولدعلىیخافلانھالحملحالةفيیجوزفلاالفصدامالھا،الحجامةتفعلفلاقربتفاذاالولادة،تقرب
.)63(ضررالامیدخل

اوقات الحجامة والفصد:
لھالماالریقعلىفضلتولكنھامنھما،ساعةأيفيیجوزبلاللیلاوالنھارمنبوقتالحجامةتحددلم

وبركة،شفاءوفیھأمثل،الریقعلى"الحجامةوسلم)والھعلیھالله(صلىالرسولقولفيجاءكمامنفعةمن
بعدتجنبھایجبكماالثالثة،اوالثانیةالساعةفيتكونفانھاالنھارفيكانتفاذا،)64(الحفظ"وفيالعقلفيوتزید
وعندالشھرمنتصففيوتكون،)65(یحتجمبعدھاساعةیستجمثمیستحمانفیجبغلیظدمھفیمنالاالحمام
،)67(ھاجقدبعدیكنلمأولھفيالدملانمنھالثالثالربعفيوكذلكتزاید،فيیكونالدملان،)66(القمراكتمال
.)68(نقصقدیكونأخرهوفيمتحركغیریكونالشھراولفيالدملانواخرهالشھراولفيالحجامةوتكره

فيجاءكماوثواببركةمنفیھالماوالثلاثاءوالاثنینالخمیس،منھاالأیامبعضفيالحجامةوحببت
قولھوكذلكالله،اسمعلىلانھالخمیس"یوماللهبركةعلى"واحتجمواوسلم):والھعلیھالله(صلىالرسولقول

والأحدوالسبتكالجمعةأخرایامفيكرھتكماوالثلاثاء"،الاثنینیوم"واحتجمواوسلم:والھعلیھاللهصلى
ومنالأحد"،ویومالسبتویومالجمعةیومالحجامة..."واجتنبواوسلم):والھعلیھالله(صلىقولھفيجاءكما

فیھقالحیثبالبلاءأیوبفیھاصیبالذيالیوملأنھالاربعاءیومللحجامةبأجتنابھاأوصيالتيالأیامأكثر
بالبلاء،ایوبفیھأصیبالذيالیومفانھالاربعاءیومالحجامة"واجتنبواوسلم):والھعلیھالله(صلىالرسول

.)69(الاربعاء"لیلةاوالاربعاء،یومالابرصولاجذامیبدولافأنھ
الثانياماالھضم،عملیةاتماموبعدالنھارصحوةفيوھواختیاريیكونالأولوقتان،فلھالفصداما

.)70(یمنعھسببیوجدولاتأخیرهیتسعلاالذيالوقتوھوالاضطراريفیكون
ویحذرالاستلقاءالىیمیلبلبعده،یرتاضلاوانبھیتدرجبلبالطعام،یمتلئالاالمفتصدعلىویجب

.)71(الاعضاءفيًانكسارایحدثلانھالفصدعقبالنوممن
احتجم"منوسلم):وآلھعلیھالله(صلىالرسولقولفيجاءلماوشفاءفائدةالحجامةمراتعددولكثرة

.)72(داء"كلمنشفاءكانوعشرینواحدىعشرةوتسععشرةلسبع
بینیجلسكانفقدمعینةوكلماتالقرآنیةالایاتبعضبترتیلیقومانالحجامةیریدمنعادةمنوكان

كلومنالدمفيالعینمنحجامتيفيالكریمبا�اعوذالرحیمالرحمنالله"بسمویقول:متربعوھوالحاجمیدي
آیةقراءةعنفضلاً،)73(داء"كلمنوالشفاءوالمعافاةالعافیةواسألكواوجاع،واسقاموامراضواعلالسوء

.)74(والتصدقالكرسي

اجرة الحاجــم:
بمبلغیحددلمولكنھالطوسي،الشیخبینھكماحلالالاجرھذاوكانعملھ،لقاءاجرللحاجمكانلقد

علىوسلم)وآلھعلیھالله(صلىالنبياكدوقد،)75(حجامتھلقاءًأجراالحجامیشترطانیكرهكانحیثمعین،
الله(صلىمحمدالنبيانرويحیثھذا،عملھمنیتقاضاهاجرللحاجمكانأيالأجر،منحقھالحاجماعطاء

الطعاممنصاعینعنعبارةوھيأجرهفأعطاهالأنصارلبعضمولىوھوطیبةابوحجمھوسلم)وآلھعلیھ
.)76(ضریبتھمنعنھیخففواانأھلھوكلم

الصلب،ویخففبالدمیذھبالحجام،العبد"نعمبقولھ:الحاجموسلم)وآلھعلیھالله(صلىالنبيمدحوقد
.)77(البصر"ویجلو

التطور التأریخي للحجامة والفصد:
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الفراعنةاستخدمھاحیثالبشر،طوائفمختلفوعندالعلاجلغرضالقدممنذالحجامةاستخدمتلقد
لھااستخدامھمعلىالمنحوتةوصورھماثارھمودلتوالبابلیون،الصینیونوعرفھاوالیونانالقدماءوالاغریق

.)78(الامراضبعضعلاجفي
یعجنتمرعنعبارةوھوبـ(الفصیدة)الصبیانداوواحیثالفصدالجاھليالعصرفيالعربعرفوقد

.)79(الفصددممنھوالدم،ھذاانوالظاھرالدم،بخلطأيویشُاب
حیثالرسالة،عصرتخصوالفصدللحجامةوجدناھاالتيالروایاتأكثرفأنالاسلاميالعصرفياما

الىبالإضافةھذاالبحث،ثنایابینذلكالىاشرناوقدوشجعھاوسلم)وآلھعلیھالله(صلىالرسولاستخدمھا
ومعھبالرقةوھوالأیاماحدفيعلیھاغشيالرشیدھارونانرويفقدالعباسي،العصرفيوشیوعھاانتشارھا

الطبیبالىبعثولماماتقدأنھفضنفیھا،وخلطوالشربالأكلتناولمنأكثرعندماوالأمین،المأمونولداه
أحمرالموضعأصبححیثومصھاعلیھوضعھاالمحاجمحضرولمایحجم،بأنأمربختیشوعبنجبرائیل
أعادحیثنومھمناستیقضمنھالدماستخراجمنالحاجمإنتھاءوبعدالحیاة،قیدعلىانھفعرفوامنھالدمفأخرج
.)80(الحیاةللرشیدالحاجم

بسببكانتشكایاتثلاثشكتلماكذلكزبیدةزوجتھبلاحتجم،منفقطھوالرشیدھارونولیس
لقاءدینارثلاثمائةبإعطائھكافأتھحیثالفصدطریقعنولكنبختیشوع،بنجبرائیلالطبیبعالجھافقدالتغذیة

.)81(عملھ
المھنةھذهیمارسونولاالحجامینغیرمنھموالذینالاشخاصذكاءمدىعلىالروایاتبعضودلت

فیروىومعرفتھا،بھاالذكاءمنجانبعلىكانوافقدعملھاوكیفیةوطرقھاجوانبھاببعضدرایةعلىولكنھم
ھذا"اتركلھ:قالالیھأحضرفلماحاذقاًنظیفاًحجاماًفطلبالدمبھزادقدابراھیمبناحمدالندیم)اللهعبد(اباان

فيمنھاقلفياشرطلھقالالحجامةارادفلماساكتوھوالكلامواطالوكذاكذاوافعلھذافيواحذفالموضع
ثمالحجامفرفضبدینارلھأمرانتھى"فلمااغزروالدماوفرالأیسرفيوالحرارةالأیمنفيالكبدلأنالایسر،

أھلمنآخذوانالیرانياللهكان"ومابقولھ:وبادرهمنھالأجراخذمنكذلكالحجامفرفضاخربدینارلھامر
.)82(أجرة"صنعتي

ایامفيفاصداًاستدعى(ع)الثانيجعفربانفیقالالفصد،بأوردةمعرفةعلىأشخاصھناككانوكذلك
اراهجعفرانالاالعرق،بھذامعرفتھبعدماجابھالفاصدانالاالزاھرالعرقفيیفصدهانمنھوطلبالمأمون

.)83(دیناربمائةللفاصدامرثمشفي،حتىاصفرماءًمنھخرجفصدهولمالھ
فيانھالاطریقھ،عنالكثیرشفيوقدالامراضمنللعلاجیستخدمكانالفصدأنمنالرغموعلى

سببوكانشدیداًمرضاًاللهبأمرالقائمالخلیفةمرضم)1074ھـ/467(سنةففيالموتالىیؤديالاحیانبعض
،)84(الحالوانصلحافتصدحتىعلیھالدولةفخرالوزیریزلفلمالفصد،منوامتنعحلقھ،فيانتفاخھوذلك

لیلةاللهبأمرالقائمالخلیفة"ماتبقولھ:الفصدھواللهبأمرالقائمموتسبببأنتذكر،السیوطيروایةولكن
وقدفأستیقضكثیردممنھوخرجالفصدموضعفانحلونامافتصدانھوذلكشعبانمنعشرالثالثالخمیس

الفصد.ھوالخلیفةموتسببانفيشككفقد،)85(توفي"ثمووصاهاللهعبدالعھدووليحفیدهفطلبقوتھانحلت
صاحبالمروانياللهلدینالناصربانفیحكىالعملیةتتمانقبلمنھالحذروأخذالفصدمنتخوفكما

واستدعىبالزھراءمدینتھبأعلىالمشرفالكبیرالمجلسفيفقعدالفصدارادالاندلس،فيالزھراءمدینة
ذھبمناناءعلىزرزورطللاذكذلكھوفبینماالناصریدوحبسالمبضعالطبیبوأخذلذلك،الطبیب

بالمجلس وانشد:

ایھا الفاصد مھلا ً بأمیر المؤمنینا
)86(العالمینامحیاهفیھًعرقاتفصدانما

م)1017ھـ/408(سنــةففينصرابنعليالحسنابوالدولةمھذبالفصدبسببماتواالذینبینومن
.)87(موتھالىادىممامرضھفأشتدمنھومرضساعدهفأنتفخافتصدانھموتھسببوكانالدولة،مھذبتوفي

شفائھمفيًسببایكونانفعوضاًعدة،ولأسبابالاشخاصقتللغرضالفصدبعضھماستخدموقد
القتلوسائلجملةمنالاسلامقبلوخاصةالعربعنالفصدكانحیثھلاكھم،فيسبباًكانألآلآممنوعلاجھم

كانفقدالسیف،بحدیقتلونالذینالناسوسوادالسوقةعنلھمًتمیزاوالاشرافالملوكقتلفيتستعملالتي
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بذلكفیخففیسكرحتىالخمرباسقائھاوصىمحالةلامقتولانھنفسھووجدعدوهایديفيسقطاذاالشریف
.)88(الاشرافمیتةیموتحتىالدممنھفیخرجالیدعرقیفصدثمالمھ

بوضعوخادمھطیفوربنعليمعالاتراكاتفقعندماوذلكالفصد،بسببكانالمنتصرموتانورُوي
دعوامرضولماطیفور،بنولعليلخادمھدینارالفثلاثینمقابلاكلھمنیكثركانالذي(الكمثرى)فيلھالسم

طیفوربنعليمعاخرىمأمرةعلیھفصاغواذلكمنتخوفواالاتراكانالاصحتھ،فعادتفحجمھبالحاجملھ
فيالتردیدمنسكراذایكثركانلانھللمنتصرالاتراكقتلسببوكانفیھ،منیتھفكانتمسمومبمبضعبفصده

.)89(الخلفاء)قتلة(ھؤلاءالاتراكفيیقولكانحیثالمتوكلابیھقتل
بالمغربكانانھفیروىالفصد،بواسطةقتلمؤامرةعنالمغرببلادفيحدثتطریفةحادثةوھناك

حیثالمسلمین،امیرتاشفینبنیوسفجبلھا،مالكوبینكزولةقبیلةسیدالكزوليابراھیمبنمحمدبینحادثة
دعاحیثوامتنع،ذلكمنتخوفمحمدانالابینھما،الاجتماعلغرضالیھیركبانمحمدمنالأخیرطلب

فسارقتلھعلىواحتالمحمدالىساراذااخرىدینارمائةكذلكلھوضمندینارمائةواعطاهحجاماًیوسف
ھذابانعرفمحمدانالابصناعتھ،محمدمساكنقربونادىالجبلفصعدمسمومةمشارطومعھالحجام
یحجمھانوأمرهفحضرمحمدلدىمعروفآخرحجاممنوطلبالیھفبعثمنھفأرتابغریبالحجام

.)90(فماتوحجمفأمسكالغریب،الحاجمفأمتنعمعھ،كانتالتيبمشاریطھ
نعمةبنعليوالقائدوقطانیة،سرقوسةمدینةحاكمالثمنةابنبینجرىم)1094ھـ/484(سنةوفي

بفصدفأمرسكرانالسنةھذهایاماحدفيالثمنةابنوكانالاخرمنھماكلفأغلظكلامالجواسبابنالمعروف
وعالجھاالاطباءاحضرابراھیمولدهسمعولمالتموت،وتركھاعضدھافيالجواسلأبنأختكانتوقدزوجتھ

.)91(الیھاقوتھاعادتانالى

النساء الحجامــات:
اقلبصورةكانتانھاالاكذلك،للعلاجالمرأةاستخدمتھابلفقط،الرجلعلىالحجامةمھنةتقتصرلم

من الرجل، وكان الرجل یحجم المرأة عند الضرورة اذا كان الصلاح فیھما موجوداً.
بھایعیروكانحجامةكانتیزدجردامانویقال،)92(انمارامتسمىالنساءتحجمحجامةبمكةكانفقد

سلمةام"انفیھا:لنایرويوالتيماجةابناوردھاالتيالروایةضعفعلىلنایدللوھذا،)93(یزدجرد
انھ"حسبتوقال:یحجمھا"،انطیبةاباالنبيفأمرالحجامةفيوسلم)والھعلیھالله(صلىاللهرسولاستئذنت

نساءھناككانتكذلكالحجامةیمارسونرجالیوجدمثلمالأن،)94(یحتلم"لمغلاماًاوالرضاعةمناخاھــاكان
حجامات، فاذا كانت ھناك نساء حجامات فلماذا تحجم زوجة رسول الله من قبل رجل؟.

ودرایةقوةمنتتطلبھلماالمھنةبھذهتقومكانتممننساءوجودعنالمصادرلناتردفلمالفصداما
بدقائق الامور لجسم المریض وكونھا تكمن في اعماق جسمھ، فقد كانت تقتصر على بعض النساء الحجامات فقط.

الأحیانبعضوفيالأمراض،منللشفاءتمارسانزالتاماوالفصدفالحجامةالحاضرالوقتوفي
راحةمنالمحتجمبھیشعرلماما،مرضمنللمعاناةولیسالجسمفيالدمویةالدورةوتنشیطلراحةیستخدمان

بعد عملیة الحجامة، كما ان اوقاتھما والایام التي تمارسان فیھا ھي نفسھا التي كانت في الماضي.
ھذایمارسونھا،والذینفیھاالعاملینوبینبینناالقاءوتمبھماالخاصةالعیاداتلبعضبزیارةقمنا

القائمینمعالحدیثخلالمناتضححیثالعلاج،لغرضالعیاداتھذهالىیأتونالذینالأشخاصالىبالإضافة
التيالأمراضانكماتستخدم،التيالأدواتبعضفيالاًكثیراالماضيعنتختلافانلابأنھماالمھنةھذهعلى

یعالجانھا متشابھة في الكثیر منھا.
علىالحجامةتقتصرفلممنھا،ومنفعتھللجسمفائدتھاعلىلھاوالممارسونالمھنةبھذهالعاملوناكد

الرجال فقط، وانما كانت النساء تأتي للعلاج كذلك ومما یعانون من أمراض واوجاع بواسطة الحجامة.
فيفكذلكالمحتسب،قبلمناجازةعلىیحصلانالمھنةھذهیمارسمنكلعلىالسابقفيوكان

تموقمالصحة،دائرةمناجازةعلىیحصلانبالحجامةخاصةعیادةیفتحمنكلعلىیجبالحاضرالوقت
تحذیر الاشخاص غیر المجازین بممارستھا لعدم معرفتھم بھا مما تسبب خطورة على المرضى.

الحدیثةللتقنیاتوالمتابعةالمصادرلبعضالدراسةخلالمنتأتيالحجامةممارسةانالعاملونلنابین
منطویلةولفتراتیمارسونھاكانواالذینالسابقینالاشخاصقبلمنالخبرةعنفصلاًالانترنیت،طریقعن

.)95(بھایتعلقماوبكلبھادرایةعلىفأصبحواالزمن
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والاقباللھاالقدومانكماانتشاراً،وأكثراوسعالعلاجلأغراضبھاوالعملالحجامةممارسةتبقىولكن
وصفاتوطاقاتخبراتذواتاشخاصاًتتطلبخطورةمنللأخیرلماالفصد،مناكثرالمرضىقبلمنعلیھا

خاصة لغرض ممارستھا واتقانھا كي ینجحوا فیھا.

الھوامش والمصادر
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